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الفصل التاسع 
الأول من آذار 1991

انـتـصـب ضــابـط عــراقـي شـــريف امــام
جـداريـة كـبيـرة في سـاحـة من سـاحـات
مــــديـنــــة الـبــصــــرة، انـتــصـب بـــشـمــــوخ
وتحـــد، يـــراقـب الـنـــاس تـــارة، ويــطــيل
النظـر الـى جـداريـة القـائـد العـسكـري
الذي يقـود جيش المليـون، تارة اخرى.
يلقي بنـظره بعيـدا عن صورة القـائد،
الـى مـنظــر الالاف من الجنـود الـذين
يجـــرون اقـــدامهـم بـتـثــــاقل وصعـــوبـــة،
ويهــالـه منـظــر اولئـك البـشــر وهم في
ملابسهم الداخلية بعد تخلصهم من
بـدلاتهم العـسكريـة وزيهم القتـالي في
صحــراء الكــويت، لـينـتهــوا من كــارثــة

الهزيمة المفروضة عليهم.
وقف هــــذا الــضــــابــط الـــشــــريف امــــام
الجــداريــة، وصــوّب رشــاشـته الــى رأس
القـــــائــــــد المهـــــزوم، لحـــظـــــات، رشـقهـــــا
بـصليـات اصـابت هـدفهـا بـاتقـان. عـاد
بخـطــوتـين الــى الــوراء، لـيفــرغ بــاقـي

الرصاصات في صورة الصنم.
تـــكـف الـــــــطـلـقــــــــــــات، تـلــــتـهــــب الأكـف
بـــالتـصفـيق، تــشق هلاهـل النـســوة في
الـــســــاحــــة عـنــــان الـــسـمــــاء، ويــتحــــول
صـــــداهـــــا الـــــى هــتـــــافــــــات في المحلات
المجـــاورة والازقـــة وصـيحـــات الله اكـبـــر
تمـتـــزج  بـــاصــــوات العـيـــارات الـنـــاريـــة
القـــادمـــة مـن كل صـــوب، مــن اسلحـــة
شبـاب الـبصــرة. يتـراكـض النـاس وراء
الهـــاربـين مـن الحـــزبـيـين والمــســـؤولـين
البعـثيين، بـعد ان تحـولوا الـى جرذان
مرعـوبة. انـتشـراللهـيب المتـصاعـد من
الــســـاحـــة الـــى كل مـــديـنـــة وقـــريـــة في
محـافظـة البصـرة ..في العـشار، الـفاو،

الزبير ، ام قصر والشعيبة.
انهـــا انـتفـــاضـــة شعـب يـثــــأر لكـــرامـته

وكرامة الجيش العراقي.
كـــــــانــت الــبــــصـــــــرة، المحــــطـــــــة الاولـــــــى
للانــتفــــاضــــة، الـتــي يحــــررهــــا ابـنــــاء

)الـــوجــــــــدان(

  ابراهيم حاج عبدي 

دمشق

في مــــــســــــــاء خــــــــريـفـــي هــــــــادئ،
وحنـــون حيـث تغفــو دمــشق في
حــضـن قــــاسـيـــــون وتهــب علــــى
شــوارعهــا، وحــاراتهــا النــسمــات
الــــرقــيقــــة الـتـي تـــضفــي علــــى
جمـالهـا اللـيلي سحـرا خـاصـا،
أقـام الـشـاعـر العـراقـي المغتـرب
فــــوزي كــــريم أمـــسـيــــة شعــــريــــة
فـريــدة من نــوعهــا، ففـي مكـان
ضيق هـو مـرسـم الفنـان خـالـد
سلـيـمــــان الــــذي افـتـتـح للـتــــو،
وبعـيـــدا عـن الـــرسـمـيـــات، شـــاء
فـــوزي كـــريم أن يـنــشـــد بعـضـــا
مـن قـصـــائـــد ديــــوانه الجـــديـــد
"آخــــر الغجـــر" الـــذي سـيـصـــدر

قريبا عن دار المدى بدمشق.
قدمت إلى المكان مجموعة من
العــراقـيين الـــذين يـعيـشــون في
دمـــشـق، ولهــم علاقــــة وطـيــــدة
بــــالفـن، والـــشعــــر، والقــصـيــــدة
...حــملـت أوجـــــاعهــــا المــــزمـنــــة

كنا قد توقفنا عن
نشر الفصول

المتبقية من كتاب
)الوجدان( لفائق بطي

الذي نشرت )المدى
الثقافي( حلقات منه،

ووصلت الى المدى
الثقافي العديد من

الرسائل والاتصالات
تستفسر عن اسباب هذا

التوقف وتحثنا على
مواصلة نشر ما تبقى من

فصول الكتاب لأهمية ما
تضمن من مراجعة لاحداث

تتعلق بتاريخ الصحافة
العراقية والتاريخ العراقي

المعاصر عموماً. استجابة
لرغبة القراء والمثقفين

الذين اتصلوا بنا ننشر
ومنذ اليوم الحلقات

المتبقية من هذا الكتاب
الذي سيصدر عن دار المدى
بدمشق قريباً لما يلقي من

ضوء على منعطفات
مهمة من الماضي

القريب. الكتاب من زاوية
اخرى يعالج ويكشف الكثير

من الاسرار التي لفت
بعض الاحداث التي سمعنا

عنها واخرى عشناها.
المدى الثقافي 

الـثـبـــــــــــــــات
الحـــزب الاشـتـــراكــي الكـــردسـتـــانـي )د.فائق بطي

محمود عثمان(.
حـــزب الـــشعــب الكـــردسـتـــانـي )ســـامـي

عبد الرحمن(.
جمعية العشائر الكردية.

التجمع الديمقراطي العراقي )صالح
دكلة(.

الهـيـئـــة العـــراقـيـــة المــســتقلـــة )حــسـن
النقيب(.

الهـيـئــــة العــــراقـيــــة الاسـتـــشــــاريــــة )د.
مهدي الحافظ(.

الاتحـــــاد الـــــديمقـــــراطــي العـــــراقــي في
الــــولايــــات المــتحــــدة وكـنــــدا )د. فـــــائق

بطي(.
حركة الضباط العراقيين.

مجلــس العــشـــائـــر العـــراقـيـــة )ســـامـي
عزار المعجون(.

تنظيم الناصريين المستقلين )مصر(.
حــركــة الــوحــدة الــشعـبيــة )القــومـيين

العرب  –جاسم المعروف(.
الحـــــــزب الاشــتـــــــراكـــي في العـــــــراق )د.

مبدر الويس(.
شخصيات مستقلة وسفراء سابقون.

اعاد قـراءة الخبـر ثانـية..خـبر المـؤتمر
والقوى التي لم تحضره.

ان الـكثيـر مـن فصـائل المعـارضــة التي
لـم تحــضــــر مــــؤتمــــر فـيـيـنــــا هـي مـن
الفـصــائـل التـي تتــشكل مـنهــا الهـيئــة
الـتحضيـرية لـلاعداد للـمؤتمـر الثـاني
للــمعـــــارضــــــة العـــــراقــيـــــة، والــتــي هــي
بالأسـاس ضمن لجنـة العمل الـوطني

المشترك.
اذن.. اي مـؤتمـر هـذا الـذي انعقـد في

فيينا؟
مـا هـو مـصيـر مـؤتمـر بيـروت والمـؤتمـر

الجديد الذي ينتظره المعارضون؟
لمــاذا حـضــر الــى فـيـيـنــا ممـثلــون عـن
الادارة الامــــريـكـيــــة ووزارة الخــــارجـيــــة

البريطانية؟

عـضـــوا للاشـــراف علــى تـنفـيــذ خـطــة
العـمل المــشتــركــة الـتي تم اقــرارهــا في
مخــتلـف مجــــالات العــمل الـــسـيـــاسـي
والمـيدانـي والعسكـري للاطاحـة بنـظام

صدام حسين وانقاذ العراق.
كمـا وافق المؤتمر في جلسته الختامية
علـى رفع عـدد اعضـاء الـهيئـة العـامـة
للمؤتمـر الوطني العراقـي وهو بمثابة
)بــــرلمــــان في المــنفــــى( مـن 68 الــــى 87
عــضـــــوا لــتـحقــيـق اوسع قـــــاعـــــدة مــن
التمثـيل الشعـبي والفئـوي والسيـاسي

في هذا البرلمان.
واكــــد الـبـيــــان الـــسـيــــاسـي الخـتــــامـي
للمـؤتمـر ضـرورة اعـتمـاد كل الـوسـائل
المــشـــروعــــة للاطـــاحـــة بـنــظـــام صـــدام
بــاعتبـاره المقـدمـة الضـروريـة لـتحقيق
بقـيــــة الاهــــداف بل المـنــــاخ الاســــاسـي
لـعمـليـة الـتغـييـر الـشــامل في العـراق.
ودعا الى اجـراء انتخابات حـرة نزيهة
لانـتخـــاب بـــرلمـــان وطـنـي عـــراقـي بعـــد
الـــتغــيــيــــــر، كــمــــــا دعــــــا الــــــى احــتــــــرام
الـــتعــــــدديــــــة الـــثقــــــافــيـــــــة للـــمجــتـــمع

العراقي.
انتهى الخبر..

بـــــرز لأول مـــــرة أســم احــمـــــد الجلــبــي
كرئيس للمؤتمر الوطني العراقي.

في وسـط الخبــر المنـشـور في الـصحف،
يـقرأ اسـماء الاحـزاب والفصـائل التي

لم تحضر مؤتمر فيينا، وهي:
المجلــس الاسلامـي الاعلــى في العــراق

)الحكيم(.
مـجلـــس العـــراق الحــــر )سعـــد صــــالح

جبر(.
حزب الدعوة الاسلامية )الآصفي(.

حــزب العـمل الاسـلامي )مـحمــد تـقي
المدرسي(.

الـوفـاق الـوطـني الـديمقـراطي )صلاح
عمر العلي(.

الحـــزب الـــشـيـــوعــي العـــراقـي )عـــزيـــز
محمد(.

واليــوم، ينجـو مـن الانتفـاضــة، ويقتل
خلال ايــام مــا يــزيــد علــى مــائــة الف

مواطن.
المعــــارضـــــة العــــراقـيـــــة تفــتح صـفحــــة
جـديـدة في علاقـاتهـا مع بعـضهـا، وفي
فعالياتهـا ونشاطاتها من دمشق حتى
الــولايــات المـتحــدة.فـفي الـــوقت الــذي
تجـتمـع فيه قـوى المعـارضـة في دمـشق
خلال الفـتـــرة 3 - 10 كـــانـــون الـثـــانـي
1992، استعـدادا لعقـد المـؤتمـر الثـاني
لهـا بعـد مـؤتمـر بيـروت، يبـدأ الـبعض
من تلـك القوى بـعقد لقـاءات واجراء
حـــوارات ثـنـــائـيـــة وربـــاعـيـــة في لـنـــدن
وفيـينــا وواشنـطن، وتـطلق الاتهـامـات
من وراء الكـواليـس ضد قـوى رئيسـية
في المعـارضـة، وتــدعي فـشل المعــارضين
لـنظـام صـدام في تـوحيـد صفـوفهم او

الاتفاق على برنامج وطني موحد.
تـلك الـــزعـــامـــات الـتـي تـخفـي رأسهـــا
وراء الكـــوالـيــس، مـــوزعـــة في عـــواصـم

عربية وشرق اوسطية.
كــان بعيـدا، وآثــر ان يبقــى بعيــدا عن
تلك الاجـواء لفترة من الـزمن، وابعد
نفسه عن الـسفر الـى لندن او الـشام،
وظل يـــراقـب الاحـــداث مـن ديـتـــرويـت
وفي " مـطبعـة الـشعب " الـتي تحــولت
الــــى مـنـتـــــدى يلــتقـي فــيه المـثـقفــــون
والمعــارضـــونٍ لمتــابعــة مــا يـسـتجـــد من

اخبار المعارضة فيما وراء البحار.
قـــرأ في الــصحف اخـبـــارا عـن مـــؤتمـــر

جديد.
ظهــرت مـــدينـــة اوروبيــة جــديــدة علــى

خارطة المعارضة.
فيـينـا تـسـتعـد لمـنح تــأشيـرة الـدخـول

لرجال المعارضة.
يقول الخبر المنشور يوم 22 حزيران:

" اختـتم المــؤتمــر الـــوطنـي العـــراقي -
مـؤتمـر فـصــائل المعـارضــة العــراقيـة -
اعمـاله خلال الفتـرة 16-19 بانـتخاب
هـيـئـــة تـنفـيـــذيـــة للـمـــؤتمـــر تـضـم 17

طـار مع رفيق مشارك آخر من دمشق
الى ديترويت.

في طــــريق العـــودة، بـــدأت الانـتفـــاضـــة
بالانتكاسة.

واشـنــطـن تـــســمح لـــسـمـتـيــــات صــــدام
حسين بضرب المنتفضين.

قــــوات الحــــرس الجــمهــــوري الـتـي لـم
تــدخل الكـويـت وبقـيت سـالمـة، تــزحف

باتجاه مدن الجنوب.
الــسعــوديــة تـطلـب مـن واشـنـطـن كـبح

الانتفاضة.
الجـنـــود الامــــريكـيـــون يـنـــزعـــون سلاح
الــــشــبـــــــاب ويفـــتحــــــون الـــطــــــرق الــــــى

معسكري رفح والارطاوية.
الــسلـطــات الايــرانـيــة تــسـتقـبل مـئــات

الألوف من اللاجئين.
الــشعـب الكــردي بــدأ مــسـيـــرة الملـيــون

الى حدود تركيا وايران.
الامـاكـن المقـدسـة في الـنجف وكــربلاء

تتعرض لقصف صواريخ صدام.
شـعب الانـتفــاضــة بــدأ يغــرق في بحــر

من الدم.
العرب ساكتون..

حكـــام الخلـيج يـبـــاركـــون عــــودة حكـــام
الكويت ويحمدون سلامتهم.

خيمـة صفـوان حققـت لصـدام البقـاء
في الحكم.

تحـــــولــت الهـــــزيمـــــة في الـكـــــويــت الـــــى
انتصار لحاكم بغداد المهووس.

الخــــــاســــــر الــــــوحــيــــــد، كــــــان الــــــشعــب
العراقي.

***
مـن جــديــد يـنجــو صــدام حـسـين مـن

مصيره المحتوم.
نجـا من محـاولات اغتيـال كان ابـرزها

حادثة الدجيل.
ونجـــا مـن الحــــرب مع ايــــران بعـــد ان
قـتل مـن الجـــانـبـين اكـثـــر مـن ملـيـــون

انسان.
نجا من غزوه الكويت.

الـشعـب، وينـضم الـيهم افــراد الجيـش
القادمون من صحراء الكويت.

الجنـود والضـباط يـسلمـون اسلـحتهم
للمنتفضين.

مــراكــز الـشــرطــة تـتحــول الــى مــراكــز
ميدانية للتنسيق بين المقاتلين.
دوائر الدولة يحتلها الثائرون.

نيــران الغــضب المـتفجــر تـلتـهم دوائــر
الأمــن والمخـــــــابــــــــرات ومقـــــــرات حـــــــزب

البعث.
سيـطر الغـاضبون علـى المحافـظة بكل

توابعها.
مـن الـبـصــرة، تـنـتــشــر الـبـطــولــة الــى
الـنــاصــريـــة، العـمـــارة، الكــوت، الـنجف
الاشــرف، كـــربلاء، الــديــوانـيــة، ديــالــى

والحلة.
مـن الجنوب، امتـدت انتفاضـة الشعب
الــــــى الـــــسلــيــمــــــانــيــــــة، اربـــيل، دهــــــوك
وكـــــركـــــوك. تلاحــمــت ســـــواعـــــد ابــنـــــاء
كــــردسـتـــــان العــــراق بـــســــواعــــد ابـنــــاء
الجنــوب الصـامـد، تحـولت الايـام الـى
اعـراس للـشبـاب الــذين صـممـوا علـى
تحـــويل الانـتفـــاضـــة الـــى ثـــورة رفـض
لـلحـــــــروب العــــــدوانــيــــــة، ضــــــد ايــــــران
والكـويت، وضـد الـشعب الكـردي. ثـورة
رفــــض لـلـــنــــظــــــــام بــــــــرمـــتـه، مـــن اجـل

اسقاطه وبناء العراق الحر الجديد.
***

مدن العراق تنتفض..
معـارضـو الـنظـام لا يـزالـون يخـطبـون

في دمشق، وفي عواصم اخرى.
وكالات الانبـاء العالمية لا تـزال تنتظر

مقررات مؤتمر بيروت.
لم يـصــدر شـيء عن المــؤتمـــرين ســوى

مقترحات وأمان بالعودة.
خاب أمله بالمـؤتمر، وبالعودة مع جيل

الانتفاضة.
لم يعـد الـى بغـداد .. بل عـاد مع من
عـــاد مـن المـــؤتمـــريـن الـــى المـنـــافي مـن

جديد.

فوزي كريم في أمسية دمشقية
بمناسبة افتتاح مرسم الفنان خالد سليمان

الـــــســيــــــــاب: "أيهـــــــا الـــــشـــــــاحــب
الجـمـيل/يـــا بـــديلـي / يـكفـيك
هـــذا الـقلــيل/ مــن بقـــايـــا درب
نحــاوله وثبـا/وأفق نحـار فـيمـا
يقـول / سعـة اللـيل في ثيــابي،
وبــيــتــي/نـفق عـــــاثـــــر الخـــطـــــى

معقول".
ينفـي الشـاعـر أن يكـون لـلشعـر
أي هــدف أو أن يكــون للـشـاعـر
أي مـــوقف، فــالــشعـــر يكـتـب لا
لـيكــون بــوقـــا للأيــديــولــوجـيــا،
وفـمـــا للـثـــوار... الـــشعـــر يـــدون
ليعــانق متـاهــة الحيــاة، ليـثيـر
أســـئـلــــــــة، لـــيــكــــــشـف عـــن تـلــك
العـــوالم الخـفيـــة المتــوهجــة في
قلـب الـــشـــــاعـــــر، هـي كـيـمـيـــــاء
مـعقـــــدة غـــــامـــضـــــة، شــــــاسعـــــة
ــــــــــاة، وضــــيـقــــــــــة بـحـجــــم الحــــي
كـــالفـــرح، وخـــافـتـــة كـمـــا لـــو أن

الصمت أبلغ منه: 
لـمَ أكـتـبُ وحـــدي الـــرســـائلَ في

كلِّ شهرٍ؟
أحاولُ أنْ أستجيب لصمتكِ.

إذْ أدعـي أنَّ صـمــتكِ أبـلغُ ممـــا
أحاول.

في كـل شهـــرٍ أضـم إلـــى اســمكِ
في أول الــسطـر مــا أشتهـي من

خصالك:
سـيـــــدةَ الـــشـــــوق، والـيـــــاسـمـين،

وقداحَ سور الحدائق.
حـتــــى إذا مــــا تـنــــدّت زجــــاجــــةُ

نافذتي من بخار فمٍ، قلتُ:
أنفاسُ سيدة الشوق؟

لـكــنـه اللــيـلُ، أنفــــــاسُ ريحٍ مــن
الليلِ باردة.ٌ

ثمّ أُنهي الرسالةَ.
فـوزي كـريم شـاعـر يـنتـمي إلـى
زمـن الحــروب والمــآسـي والمـنــافي
البـعيــدة، كحـــال كل مجــايلـيه،
وهــو في قصـائــده يطـارد سـرابـا
فــاتنــا، يـسـطــر حــروفــاً بيـضــاء
للحـبـيـبـــة الغــائـبـــة، يفـتــش في
حـنـــايـــا الــــروح بحـثـــا عـن وردة
مـشـتهــاة، عـن ابتـســامـــة نبـتت
علــى شفــة طفل ...يـبحـث عن
جــــــــده المـعــــــــري، وعـــن شـــبـــيـهـه
الــسـيــــاب... يجـــوب تــضـــاريــس
أرض الــرافــديـن بمجــداف مـن
الـشــوق، يتـوق إلـى الارتمـاء في
ظلال الـــنخـــيل، والــــــى الغــــــرق
حـــتــــــــى الـــثـــمــــــــالــــــــة في أهــــــــوار
الجنـوب، هو الـشاحـب الجميل
يقــطـف تعــب العـمـــــر، زنــبقـــــة،
زنبقــة ليـنثـرهـا أمـام الحـضـور
أريجــــا يــــروي حـكــــايــــة شــــاعــــر
شــاحـب وجمـيل مـثقل بـــالألم،
وفي محـيــــاه يــــرتـــســم العــــراق،
وحـنين يـكبــر، ويـكبــر ولا يجــد
ســـوى المـــداد وسـيلـــة لاسـتعـــادة
الــصــبـــــاحـــــات المـــشـــــرقـــــة الــتــي
تشـربتها دجلة الخـير، ويوثقها
فـوزي كـريم بلغـة سلـسـة تـروي
الـنفوس الـعطشـى الضـائعة في

غروب هذي الحياة، وغربتها.

ـ ـ

ـــــــــد يـغـــــــــريـه فـقـــــط ولاء وحــــي
بــالانحنـاء :الـولاء لـسلـطـة
المـعـــــــــرفــــــــــة
والإبـــــــــــــداع،
ومــــــــا فـــتـــئ
الـــــــشــــــــاعـــــــــر
يــــــدون الألــم
الإنساني دون
مـلل وكــــــأنمــــــا
الابـتسام قليلا
في وجه الكــآبــة
والانـكـــســــار هــــو
ذنـــب لـــم يــــــشـــــــأ
ــــــــشــــــــــاعــــــــــر أن ال
يقتـرفه، مـحاولا ـ
مـن خلال نـتـــاجه
الإبـداعي ـ التبـرئة
مـن ذاكـــرة مـفعـمـــة
بـــثـقــــــــافــــــــة الجـهـل،
والقــمع، والاســتلاب
بـــــاحــثـــــا وســـط هـــــذا
الخــــــــراب عـــن امــــــــرأة
مـطــوقــة بــالـيــاسـمـين،
عـــن حـــــــانـــــــة ـ لـعـلـهـــــــا
كـــــارديــنــيــــــا الغـــــائــبـــــة ـ
تمـــتــــص وجـعـه المـقـــيـــم،
وتـــزيل القـلق القـــابع في

الأعماق.
هـا هـو يقف علـى المـنصـة
المــتــــــواضعـــــة يــتلــــــو شعـــــرا
وكـأنـه ينـشـد أغـنيـة لأرض
السـواد التي لفظت أبناءها
قــــســـــرا وراحــت تــنــــسـج لهــم
وشاحا للعودة المرتقبة دونما
أمل، فقـد غـرق الـسنـدبـاد في
الـسفـار وأسـرته آلهــة البحـار،
أغـنـيـــــة شـــــاحـبـــــة هـــــرمـت في
الــسـنـــوات الكـئـيـبــة الـتـي مــرت
على بلده العراق، وعلى حياته
كـشـاعــر يعيـش في حلم جـميل
عـــنــــــــوانـه الـعــــــــراق الــــــــذي لـــم
تـستطع الغـربة الـباردة النـائية
أن تـنتــزعـه من ذاكــرة الـشــاعــر
المتــدفقـة، الخـصبـة، المـفتـوحـة
أمـــــام دفـــــاتـــــر الأيــــــام الملــيــئـــــة
بــــــــالــكـــثـــيــــــــر مـــن الخـــيـــبــــــــات،
وبـــــالـقلــيل مــن الهـــــدوء كـــــاف

لميلاد قصيدة.
يقـــول الــشـــاعـــر بـثقـــة: عــشـــرة
مـــسـتــمعـين أهـم مـن جــمهــــور
عــريـض يهـتف ويــصفق لـتـلك
الـشعـارات الحـمقـاء، ومـن هنـا
آثـــر أن تكــون الأمــسيــة بـعيــدة
عــــــــن الأضــــــــــــــــــــــــواء، والإعـــلام،
والفضوليين، وصائدي الخجل
والانكــســـار في عـيـــون الــشـــاعـــر
الأعـزل إلا من وهج القصـيدة،
أسـمـــاء قلـيلــة كــانـت حــاضــرة:
عـامـر بـدر حسـون، بـاسم قهـار،
ــــــــــيــــل، احــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــد طــــه خــــل
هـــاشم...وســواهـم، قلائل أرادوا
الإصغــــاء والـــشــــاعــــر لا يــــريــــد
أكثـــر من هـــذا الجمـع القلـيل،
فـهـــــــا هـــــــو يـخـــــــاطــب شــبــيـهـه

ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

وجــــــــــــــــــــــــــــاءت
تــــصغــي إلــــــى صــــــوت الحــــــرف
المـقـــــــدس، دون أي تـكـلـف ودون
بـــذخ، فقـط بـــاقـــة ورد وحـيـــدة
باسم دار المدى حملتها الآنسة
فاتـن التي تـألقت، عبـر عملـها
في دار المــــــــــــــدى، مــع الحــــــــــــــزن
العــراقـي وشجـــونه، فــآثــرت أن
تــــزيل مــــرارة الــــزمــن العــــراقـي
بــورود ملــونــة... لا أضــواء، ولا
وجـــــــود لأصـحـــــــاب الـــيـــــــاقـــــــات
الـبـيــض، فـــالـــشعـــر هــــو هكـــذا
هـــــش وجــمـــيل، وعـــــــذب، يحــن
إلــيه الـكـــســــالــــى، والمهـمـــشــــون،
والعـــشــــاق، والحــــالمــــون ـ أبــــدا ـ

بحياة أجمل. 
قـــــرأ فـــــوزي كـــــريم بـــــاقـــــة مــن
القـصــائــد كـشفـت عن دهــاليــز
تلك الروح القلـقة التي تعيش
في المـــنـفــــــــى الـلـــنــــــــدنـــي مـــنــــــــذ
ــــــــــــوات، تـــــــصــــــــــــالحـــــت مـع ســـــن
أوجـاعهـا، لكنهـا أبت الـتصـالح
مع واقع مـــريـــر والـيـم، بـــائــس
ومـقـهـــــــور هـــنـــــــاك في أمـكـــنـــــــة
الطفـولة والصـبا التي هجـرها
الــشــاعــر بــاكـــرا بعــد أن رفـض
الولاءات والوصايا وما أكثرها،
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ترجمة  جودت جالي 

كـولم مـاكان الـروائي أرلنـدي الأصل أمـريكي
الجنسية يبلغ مـن العمر الآن تسعة وثلاثين
عــامــا، لـه أعمــال قـصــصيــة وروائيــة عــديــدة.
ــــرت أفـــضل روايــــة ــــراقــص( أعـتـب وروايــته )ال
طبعـت عام 2003 في الـولايات المـتحدة ونـزيد
اليــوم أنهــا أعـتبــرت أيـضــا واحـــدة من عـشــر
روايـــات هـي الأكـثـــر مـبـيعـــا في العـــالـم.       

                                              
هـــذه الـــروايـــة محـــاولـــة لأعـــادة خـلق حـيـــاة
نـوريـيف أبتـداءا من طفـولـته البــائســة حيث
ولـد لعـائلـة تتـاريـة في أوفـا عـام 1938 وصـولا
الـى رحلـة العـودة الـى بلاده عـام 1991  ليـرى
أمه بعـد فراق ثلاثين عـاما قضـاها في الغرب
مـنفـــاه الأخـتـيـــاري لـيعـــود بعـــدهـــا فـيقـضـي
أيـامه الأخيـرة في مسـتشفـى ببـاريس ويمـوت
بمـــرض الآيـــدز عـــام 1993 . لكـن مـــاكـــان لـم
يتطرق الـى هذه النهايـة فقد صعب عليه أن
يصـور راقص البـاليه العبـقري في أنحـطاطه
الـبـــدنـي. يـــســتحــضـــر حـــشـــدا مــــذهلا مـن
ـــة، تــصـــور الـــشهــــادات، حقــيقـيـــة أو مــتخــيل
الصفحات الأولى جنودا سوفييت في الجبهة
وســط الـبـــرد والخــــوف. يقـــول الـــروائــي أنه
أمـضـــى سـتـــة أشهـــر يكـتـب هـــذه الــصفحـــات
ويعـيد كتـابتهـا ليعيـش تلك الظـروف وايقاع
الحــيـــــاة فـــيهـــــا، ثــم مــــشهـــــد الجـــــرحـــــى في
المـــسـتـــشفـــى العـــسكـــري يحــضـــرون عـــرضـــا
ـــوريـــا يقـــدمـه أطفـــال بـيــنهــم رودلف فـــولـكل
نـوريـيف البـالغ مـن العمــر ست سنــوات حيث
يكتشف الطـفل قدرة فنه الخارقـة. ثم تظهر
في الـــروايـــة أصـــوات أخـــرى.. تمـــارا شقـيقـته
ويـوليـا الـرائعـة أبنـة أول مـدرب قـاد خطـواته
في الـــرقــص، ومـــارغـــوت فـــونـتـين زمــيلــته في
الرقـص الأكثر شهـرة وربما علـى وجه اليقين
كانـت حبيبـته الوحـيدة وهي الـتي كانـت عند
دخـول نـوريـيف حيــاتهـا تـكبــره بتـسع عـشـرة
ـــى وشك الأعـتـــزال، وفكـتـــور أحـــد سـنـــة وعل
أصـدقـائه وهــو فنــزويلي داعــر سيء الـسمعـة
ويمثل في الـروايـة قـرينـا لنـورييف بـشكل مـا،
ــــارع صــــديـقه في ــــراقـــص الــب ــــرون ال وأريـك ب
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الــــراقـــص
يحـافـظ علـى حــريته كــروائي لـم يلتق أحـدا
من الــشهــود ، وبــالمقــابل ســافــر الــى مــسقـط
رأس نـورييف وتجـول فيهـا ثم ذهب الـى سان
بطـرسبـورغ ليـزور معهـد كيـروف حيث خـطى
الفنان خطواته الأولى. رودلف )أو روديك(.

يقـــدم لقـــارئ حـيـــاته الـكـثـيـــر مـن الـــوجـــوه
المخـتلفة.. الطفل والمـراهق والرمز الـسياسي
وفتــى الأيقــونــة والــراقـص والعـــالمي ومــرض
الآيـــدز. روديك في الاتحــاد الــســوفـيـيـتـي وفي
فـــرنــســـا بعـــد قـــراره أسـتـغلال وجـــود فـــرقـــة
البولشوي في باريس لتقديم عروضها ليعلن
بقـــاءه خـــارج بلاده عـــام 1961 وفي الـــولايـــات
المتحـدة حـيث أقـام  حيـث بقي خـمســة عشـر
ـــرات عـــامـــا خـــائفـــا يـتـــوقع مــطـــاردة المخـــاب
الــروسـيـــة له ويخــشـــى أن يعــاد بـــالقــوة الــى
ــــاتفـــاق بـين روسـيـــا، ولـم يــــرجع الــيهـــا ألا ب
الـولايات المتـحدة والأتحاد الـسوفييـتي ليزور
أمه ويعود . كـان المشروع في البدايـة هو كتابة
كـتـــاب عـــالمـي ومـنح الـنـــاس الــصغـــار الـــذيـن
يـحيـطــون بــأحــد أســـاطيــر القــرن العـشـــرين
صــوتــا مــسمــوعـــا، النــاس الـــذين لاتــذكـــرهم
الــسيـر عــادة، لم يـكن مهـتمــا حقــا بنــورييف
بقدر مـاكان يستثمر قصـة حياته ولكنه كلما
تــوغل في القـصــة كـلمــا أحبـه واحتــرمـه أكثــر
من ذي قـبل وأصـبح هــو المهـيمـن علــى ايقـاع
القـصـــة. ان الكـتــب تعجـــز عـن الـتعـبـيـــر عـن
ــــوريـــيف ــــذي أوجــــده ن الجــمــــال الخــــرافي ال
بـرقـصه ممــا جعله واحــدا من أهـم الفنــانين
في تـأريخ الـرقص، ولقـد قـالهـا بـوشـكين حين
عبــر عـن ارتفــاع الــراقـص في الهــواء بــأرتفــاع

الروح الهائمة.         
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الحيــاة وغــريمه في الـفن، وتــوم الــذي يـصـنع
له خف الــرقـص، وأوديل مــدبــرة منــزله.. كل
واحـد من هـؤلاء هــو وجه من وجـوه نــورييف
ومع ظهـور كل وجه ) أو عـنصـر( يُضـاف لـون

ـــريه ـــورت آخـــر الـــى الـب
ــــوان ــــالأل لـــيخـــتلـــط ب
الأخرى ويظهر كم هو
الـــــــــــراقــــــص مـعـقـــــــــــد
ومـتـنـــاقــض، وكـم هـــو
أكـثـــر غـمـــوضـــا وأكـثـــر
أنسـانيـة معـا، مخلـوق
ـــانـي وفي ـــرجـــسـي وأن ن
ــــوقــت نفــــسه كــــريم ال
ــــون، ــــى درجــــة الجــن ال
واثق مـــن تفـــــوق فـــنه
وعـــديم الـــرحـمــــة مع
نفـــسه، صـــافي الـــروح،
مـولع بـالثـقافـة، وشره
في ممـــارســـة الجـنــس،
ولكي يـبعث الحيـاة في
هـــــــــذه الـعـــبـقـــــــــريـــــــــة
يــسـتـنفـــر الـــروائـي كل
قــــــــدراتـه ومــــــــوهـــبـــتـه
خـــــالقـــــا شخـــصــيــــات
لاتنـسـى واضعـا أيـاهـا
ـــنـــــــــــاء مـــتـعـــــــــــدد في ب

الأصوات.  
يـقــــــــول مــــــــاكــــــــان أنـه
أمضـى أوقـاتـا طـويلـة
ــــــصــــــــــــور ــــتــــــــــــأمـل ال ي
ــــــــوغــــــــرافـــيــــــــــة الـفــــــــوت
ويــتخــيل مـــايمـكـن أن
يـكــــون وراءهــــا، ولـكــي
يـــكــــــــــــون داخـل جــــــــــــو
الــروايــة شــاهــد أيـضــا
كـــثـــيـــــــــرا مـــن الأفـلام
الوثائـقية عن الاتحاد
السـوفيـيتي مـن بينـها
فيلم عن المـستشـفيات
العــسكــريــة ألهـمه أول
فصـول الـروايـة ، وقـرأ
ــــشـكـل مــــســتـفــيـــض ب
ـــــشـعــــــر دواويـــن مـــن ال
ـــكـــــي الـــــــــــــــروســـــي ، ول
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